
يطانيـــة يكيـــة بر جـــائزة نوبـــل: هيمنـــة أمر
والتسييس أبرز الانتقادات

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كـبر وأعظـم الجـوائز العالميـة، إذ تتـوق إليهـا أنفـس الملايين مـن البـاحثين تعـد جـائزة نوبـل واحـدة مـن أ
يـق الشهـرة والنجوميـة والـثراء في آن يـن مـن مختلـف دول العـالم، كونهـا البوابـة الأولى نحـو طر والمفكر

واحد.

الجائزة التي يتم الإعلان عنها في العاشر من ديسمبر من كل عام فرضت نفسها على موائد النقاش
في الأيــام الأخــيرة خاصــة بعــد الإعلان رســميًا عــن فــوز أربعــة من البريطــانيين بجــائزة نوبــل، ثلاثــة في
الفيزيـاء، وواحـد في الكيمياء، إضافـة إلى بـاحث يابـاني في الطـب، لتضـع العديـد مـن التسـاؤلات حـول
إجراءات الترشح لها، وما آليات الفوز بها، ومدى ما تتمتع به من استقلالية في القرارات والاختيارات،

ثم الحديث عن موقع العرب منها.

ية  عامًا من الاستمرار

يعود تسمية جائزة نوبل بهذا الاسم إلى الأب الروحي لها العالم السويدي، ألفريد نوبل، مخترع مادة
الــديناميت، إذ قــام بالمصادقــة علــى الجــائزة الســنوية في وصــيته الــتي وثقّهــا في (النــادي السويــدي –

. نوفمبر  النرويجي) في

ــل في الآداب، وبعــد وفــاته بخمــس ســنوات وفي عــام ، أقُيــم أوّل احتفــال لتقــديم جــائزة نوب
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والفيزياء، والكيمياء، والطب في الأكاديمية الملكية الموسيقية في مدينة ستوكهولم السويدية، وكانت في
البداية تمنح للسويديين فقط، إلى أن وافق الملك “أوسكار” على منحها للباحثين المتميزين في شتى

كًا منه للصورة العالمية الإيجابية التي ستجنيها السويد بهذه الخطوة. ربوع العالم إدرا

تبدأ مراسم تسلم الجائزة في احتفال رسمي في العاشر من ديسمبر من كل عام – يوم وفاة الفريد
كتــوبر مــن العــام نفســه مــن قِبــل اللجــان المختلفــة نوبــل – علــى أن تُعلــن أســماء الفــائزين في شهــر أ
والمعنية في تحديد الفائزين بالجائزة، وتسلم جائزة نوبل للسلام في مدينة أوسلو بينما تسلم الجوائز

الأخرى من قبل ملك السويد في مدينة ستوكهولم.

تتضمّـن الجـائزة شهـادة وميداليـة ذهبيـة ومبلـغ  ملايين كرونـر سويـدي، أي مـا يقـرب مـن مليـون
ــاء، والآداب، والسلام، وفي عــام ــاء، والطــب، والكيمي دولار أمريــكي، وتمنــح في المجــالات الآتيــة: الفيزي
، قام البنك السويدي باستحداث جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية إلا أن عائلة نوبل لم تعترف
بالجائزة المستحدثة، حيث إن ألفريد نوبل لم يذكرها من ضمن المجالات التي تُمنح لها جائزة نوبل،

ومنذ ذلك العام، تقرر ألا تُستحدث مجالات جديدة على الجائزة.

ــــل الأب ــــد نوب ي ألفر
الروحي ومؤسس الجائزة

يطاني .. احتكار بر

بالأمس قررت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح ثلاثة من العلماء البريطانيين، وهم: دايفيد
ــاء عــن عــام ، وذلــك ــل للفيزي ــداين ومايكــل كــوسترليتس، جــائزة نوب ــاوليس ودانكــان هول ت
Topological phase ــة في مجــال التعــدي أو الانتقــال الطــوري الطوبولــوجي ي لاكتشافــاتهم النظر

.Topological phase of matter والطور الطوبولوجي للمادة transition

ترجــع أهميــة الدراســة الــتي قــام بهــا البريطــانيون الثلاثــة العــاملون في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى
يـق أمـام تطبيقـات جديـدة في مجـال كونهـا تمـس الحـالات غـير العاديـة للمـادة، والـتي قـد تفتـح الطر
كدته الأكاديمية بقولها أن اكتشافاتهم باستخدام الرياضيات المتقدمة عززت الإلكترونيات، وهو ما أ



يـــة للمـــادة، وأثـــارت آمـــالا البحـــث في فيزيـــاء المـــادة المكثفـــة أو الـــتي تتعامـــل مـــع الخصـــائص الجوهر
ــات والمــوصلات فائقــة التوصــيل أو أجهــزة ــدة مــن الإلكتروني ــال الجدي لاســتخدامات أخــرى في الأجي

الكمبيوتر الكمية.

ومعـروف أنـه وبـالرغم مـن عـدم اسـتخدام أجهـزة الكمـبيوتر الكميـة مثـل أجهـزة الكمـبيوتر العاديـة في
 سريع، لذا

ٍ
أداء معظم المهام اليومية، لكنها تمتلك المقدرة على حل بعض المشاكل الرياضية بشكل

قالت الأكاديمية في حق الفائزين بالجائزة في بيانها “بفضل عملهم الرائد فإن البحث يجري الآن عن
أشكال جديدة وغريبة للمادة”.

أمـا في مجـال الطـب، فقـد حصـل العـالم اليابـاني يوشينـوري أوسـومي علـى الجـائزة لهـذا العـام، تقـديرًا
لإســهامه في مجــال التعــرف علــى كيفيــة تكســير وإعــادة إنتــاج مكونــات الخلايــا داخــل الجســم، وهــي

النظرية التي تعرف بـ”التدمير الذاتي للخلايا”.

ــا وهــو ــذاتي” للخلاي ــة “الالتهــام ال ــد الجين المســؤول عــن تنظيــم عملي وتمكــن أوســومي مــن تحدي
مصـطلح طـبي حـديث يعـبر عـن التهـام الخلايـا الـدهون والأجـزاء التالفـة وتحويلهـا إلى مـواد عضويـة

وإصلاح التلف.

ويُعد عمل أوسومي شديد الأهمية للتعرف على المشاكل الجسدية التي تسبب عددًا من الأمراض
الغامضة مثل السرطان وباركنسون.

وفي مجال الكيمياء، فقد مٌنحت الجائزة هذا العام بالمشاركة بين كل من الفرنسي جين ببير سوفاج،
والإنجليزي فريزر ستودارت، والألماني بيرنارد لوكاس.



البريطانيون الثلاثة
 الفائزون بجائزة نوبل في الفيزياء

إجراءات معقدة

لا يحـق الترشـح للجـائزة إلا لمـن هـم علـى قيـد الحيـاة فقـط، وتتميز شروط وإجـراءات الترشيـح لجـائزة
نوبل بشيء من التعقيد النسبي،  كما أن هناك فئات معينة وحدها من يمكنها ترشيح أسماء للفوز
بالجــائزة، منهــم: الحاصــلون علــى الجــائزة مــن قبــل، كمــا أن الحــق في الترشيــح في مجــالات الفيزيــاء
كاديمية والكيمياء والطب والاقتصاد يقتصر على أعضاء لجنة نوبل الخاصة بكل مجال، إضافة إلى أ
العلـــوم ولأســـاتذة أي مـــن هـــذه المجـــالات في جامعـــات إســـكندنافية معينـــة، ومنهـــم أيضًـــا، بعـــض

الأشخاص المختارين من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات الأخرى.

أمـا فيمـا يتعلـق بالترشـح لجـائزة نوبـل في الآداب فيمكـن تقـديم اقتراحـات الترشيـح مـن قبـل أسـاتذة
الآداب والبحث اللغوي وأعضاء الأكاديمية السويدية والهيئات المشابهة ورئيس رابطة الكُتاب الممثلة،
بينمــا تــأتي ترشيحــات نوبــل للسلام مــن أي عضــو مــن أعضــاء الحكومــات أو إحــدى المحــاكم الدوليــة
كذلــك مــن أســاتذة الجامعــة في مجــالات العلــوم الاجتماعيــة والتــاريخ والفلســفة والحقــوق والعلــوم

الدينية ورؤساء معاهد البحث المتخصصة في مجال السلام أو غيرها من المؤسسات الشبيهة.

أما عن إجراءات الترشيح والفوز بالجائزة فتتم على عدة مراحل، الأولى:  يطلب من عدة آلاف من



الأشخـاص القيـام بترشيـح مـرشحين للحصـول علـى الجـائزة، حيـث يتـم إرسـال طلبـات الترشيـح إلى
حـوالي  شخـص بشكـل خـاص لـدعوتهم لترشيـح أشخـاص يعرفـونهم، بينمـا في جـائزة السلام
ترســـل الطلبـــات إلى الأطـــراف المعنيـــة كالحكومـــات، أعضـــاء المحـــاكم الدوليـــة، أســـاتذة جـــامعيين أو
حاصلين سابقين على جائزة نوبل للسلام، علمًا بأنه لا يتم الإعلان عن أسماء المرشحين إطلاقًا في

أثناء أو بعد عملية الاختيار، حيث يتم الحفاظ على هذه السجلات سرية لمدة  عامًا.

المرحلـة الثانيـة: يتـم فحـص طلبـات الترشيـح مـن قبـل اللجـان، ويتـم إنشـاء قائمـة تتألـف مـن حـوالي
 اسم مرشح ابتدائي، الثالثة: يتم عرض هذه القائمة على لجان مختصة في كل مجال من أجل
اختيار المرشحين النهائيين، الرابعة والأخيرة: يتم اختيار أسماء الفائزين بالتصويت والإعلان عن ذلك

في وسائل الإعلام تمهيدا لتسليمهم الجوائز في حفل يقام إما في مدينة أوسلو أو ستوكهولم.

أثناء مراسم تسليم
جوائز نوبل بالسويد

عائلة نوبلية

مــن طرائــف نوبــل حصــول أسرة بكاملهــا علــى الجــائزة بــدءًا بالزوجــة ثــم الــزوج ومــن بعــدهما الأبنــاء
وأزواج الأبنــاء في مشهــد يبعــث علــى الفخــر والكبريــاء لعائلــة كرســت حياتهــا للعلــم والبحــث، لتخلــد

اسمها بأحرف من نور في تاريخ العلم والعلماء.

. هاهي الباحثة البولندية الفرنسية ماري كوري، والتي حصلت على جائزة نوبل في الفيزياء عام
بالمشاركة مع زوجها بيار كوري، ثم تنفرد هي بالجائزة في الكيمياء عام ، لتلحق بها ابنتها إيرين
جوليو كوري وتحصل على الجائزة في الكيمياء عام  بالمناصفة مع زوجها فردريك جوليو كوري،
كمـا حصـل زوج ابنتهـا الصـغرى إيـف كـوري والـذي يعمـل مـديرًا لمنظمـة اليونيسـف علـى جـائزة نوبـل

. للسلام عام



يا سكوودوفسكا في مدينة وارسو (التي كانت آنذاك تابعة لمنطقة فستولا، ولدت ماري كوري باسم مار
ية الروسية) وعاشت فيها حتى بلغت وهو الاسم الذي كان يطلق على بولندا تحت حكم الإمبراطور

الرابعة والعشرين، لتنتقل عام  برفقة شقيقتها الكبرى برونسوافا إلى فرنسا للدراسة.

أسهمت ماري بالعديد من الأبحاث في مجال الفيزياء والكيمياء أبرزها ما حققته في مجال النشاط
الإشعاعي، كما ابتكرت تقنيات لفصل النظائر المشعة، واكتشفت عنصرين كيميائيين هما البولونيوم
يـــت أول دراســـات لمعالجـــة الأورام باســـتخدام النظـــائر المشعـــة، كمـــا والراديـــوم، وتحـــت إشرافهـــا أجر
أسســت معهــدي كــوري في بــاريس وفي وارســو، وقــد وافتهــا المنيــة عــام ، بمــرض فقــر الــدم

اللاتنسجي الذي أصيبت به نتيجة تعرضها للإشعاع لعدة أعوام.

ماري كوري وزوجها
بير كوري

يكان وسيطرة شبه تامة الأمر

تصـدرت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة قائمـة الحاصـلين علـى جـائزة نوبـل بنسـبة .% مـن إجمـالي
الفــائزين بالجــائزة، تليهــا بريطانيــا بنســبة .% ثــم ألمانيــا .%، تتبعهــا فرنســا بـــ .% بينمــا

.%. ثم يحتل المركز الخامس سويسرا بـ ،%. السويد تحل في المركز الرابع بنسبة

 كبر الفائزين بالجائزة سنًا حتى الآن، حيث حصل عليها في عام يعد الفرنسي ريموند جونيور أ
وهو في سن ، بينما تأتي الباكستانية ملالا يوسف في قائمة أصغر الحاصلين على نوبل سنا، حيث
فازت بها وهي ابنة الـ عامًا، وذلك عام  نتيجة جهودها في مجال السلام وحقوق الإنسان

بالمشاركة مع الهندي ساتيارثي.



الباكستانية ملالا
يوسف أصغر الحاصلين على جائزة نوبل

العرب الأقل فوزًا ومصر في المقدمة

يعـد العـرب الأقـل حظًـا في الفـوز بجـائزة نوبـل، حيـث فـاز تسـعة مـن العـرب بالجـائزة منهـم اثنين مـن
أصــول عربيــة فقــط، بينمــا وزعــت الجــائزة طبقًــا لتخصصــها كالتــالي:  جــوائز نوبــل للسلام، اثنين في
الكيمياء، واحدة في الأدب، واحدة في الطب، بينهما سيدة واحدة، كما كان لمصر النصيب الأكبر من

هذه الجوائز حيث حصلت وحدها على أربعة منها.

ــوقيعه ــك بعــد ت ــل للسلام وذل ــى نوب ــور الســادات، أول العــرب الحاصــلين عل الرئيــس المصري محمد أن
لاتفاقيــة كــامب ديفيــد، وقــد حصــل عليهــا ســنة ، تلاه الرئيــس الفلســطيني يــاسر عرفــات بعــد
يــة اتفــاق أوســلو عــام ، ثــم الــدكتور محمد البرادعــي الرئيــس الســابق للهيئــة الدوليــة للطاقــة الذر
الفائز وذلك عام ، بينما حصلت عليها اليمنية توكل كرمان سنة ، ثم الرباعي الراعي
للحــوار الــوطني التــونسي عــام ، كمــا حصــل المصري الــدكتور أحمــد زويــل علــى جــائزة نوبــل في

. بينما حاز الأديب المصري نجيب محفوظ جائزة نوبل في الأدب عام ، الكيمياء عام

ومن عرب المهجر حصل كل من بيتر مدور على جائزة نوبل في الطب وإلياس جيمس خوري على
جائزة نوبل في الكيمياء، وهما من أصول لبنانية.



العالم المصري أحمد
 زويل أثناء تسلمه جائزة نوبل في الكيمياء عام

ما بين الاستقلالية والتسييس

تساؤلات عديدة طرحها بعض الحقوقيين والسياسيين بشأن مدى استقلالية أو تسييس الجائزة لا
سيما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما يدفع للتساؤل حول أشخاص بعينها فازت بالجائزة وعليها

علامات استفهام كثيرة، أبرزهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمعارض الصيني ليو شياوبو.

يـدريك هافرميـل اتهـم رئيـس لجنـة نوبـل للسلام بتسـييس الجـائزة، والذهـاب المحـامي والقـانوني فر
بعيدًا عن روح وصية ألفرد نوبل، مشيرًا أن اللجنة ابتعدت كثيرًا عن مسارها، وأنها خرقت القانون

النرويجي ووصية نوبل بمنحها عدة شخصيات في السنوات الماضية، خاصة عندما مُنحت لأوباما.

يــدريك صــاحب المؤلفــات القانونيــة العديــدة حــول وصــية نوبــل في تصريحــات صــحفية لــه رأى أن فر
الجـائزة بـدأت تفقـد قيمتهـا ورونقهـا، وأنهـا بـدأت بالفسـاد بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة، “حيـث أخـذت
طــابع التســييس وفقــدان الشفافيــة”، وتســاءل مســتغربًا “كيــف لنــا أن نقتنــع أن الجــائزة تخلــو مــن
مـدلولات سياسـية أو تخلـو مـن التسـييس والقـائمون عليهـا سياسـيون ولهـم انتمـاءاتهم السياسـية

المعروفة؟”.

واتهم المحامي – وهو مختص بجائزة نوبل من الجانب القانوني – لجنة نوبل بتقربها من الولايات
يــد مــن المكاســب والمناصــب الدوليــة، مؤكــدًا أن رئيــس لجنــة نوبــل الــذي المتحــدة والغــرب لتحقيــق المز
ينتمي لجناح اليمين لحزب العمال الحاكم قد شغل منصب رئيس البرلمان لفترة طويلة ولم يتركه إلا

لرئاسة لجنة نوبل وعمله أمينًا عامًا للمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان ببروكسل.



الكاتب التريندادي
نايبول الحاصل على نوبل  والمعروف بعدائه للإسلام

لعـــل هـــذا يقودنـــا إلى مـــا كشفـــه الشـــاعر شـــل أبســـمارك عضـــو الأكاديميـــة السويديـــة في كتـــابه
“الجائزة” عن وثائق التشاور السرية بين أعضاء جائرة نوبل، التي تم رفع السرية عنها، وهي تفصح
ــوا الكــاتب ــر أن المحكمين أهمل ــة، فقــد ذك ــل، وميولهــا العنصري في مجملهــا عــن تســييس جــائزة نوب
الروسي ليو تولستوي رغم أنه يحتل مكانًا بارزًا في الأدب العالمي وروايته “أنا كارنينا” التي تتمتع بقيمة
فنيــة عاليــة، ويتخللهــا مفهــوم أخلاقي عميــق – حســب وصــف أحــد المحكمين -، إلا أن نقــده الســلبي

للكنيسة والدولة وآراءه الاجتماعية حالت دون حصوله على الجائزة.

كما سرد الكتاب بعض المواقف والأحداث التي تثبت تسييس الجائزة وعدم استقلاليتها، منها رفض
الكـاتب المصري يوسـف إدريـس صـفقة يتـم بمقتضاهـا فـوزه بنوبـل، شريطـة أن يتقاسـم الجـائزة مـع
يــس فلــم يمنــح الجــائزة، كمــا أنــه في العــام  منحــت جــائزة نوبــل كــاتب إسرائيلــي، ولرفــض إدر
للأدب للكــاتب الترانيــدادي الأصــل في. أس. نــايبول المعــروف بعنصريتــه ومعــاداته للإسلام وازدرائــه
ــه ديــن ية واتهــم الإسلام بأن ــة بأنهــا حضــارة اســتعمار ــه وصــف الحضــارة الإسلامي ــان، حــتى إن للأدي
عنصري، وكـــان منـــح نيبـــول الجـــائزة في غمـــرة الحـــرب الـــتي كـــانت في بـــداياتها بين الولايـــات المتحـــدة

الأمريكية وحلفائها وما تسميه “الإرهاب الإسلام”.

كمـا محنـت الجـائزة للمجـري اليهـودي أيمـري كيرتيـش، وهـو أحـد النـاجين مـن معسـكرات الاعتقـال
الألمانية “الهولوكست” لتصبح بعد ذلك هي العنصر المسيطر على كل أعماله، وكيرتيش كأديب يكاد
يــة، وبــررت الأكاديميــة منحــة الجــائزة مكــافأة لــه علــى يكــون مجهــولاً، حــتى في الأوســاط الثقافيــة المجر

نتاجه الذي يروي تجربة الفرد الهشة في مواجهة تعسف التاريخ.

الكتــاب اتهــم أمريكــا واللــوبي اليهــودي بالتــدخل في اختيــار الفــائزين بالجــائزة، فالولايــات المتحــدة الــتي
لديها شهية عارمة لوضع جميع المحافل الدولية المهمة بجيبها، ومثلما فعلت وسيطرت على الأمم
المتحدة ومجلس الأمن وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات العالمية والدولية، تسعى للفوز
بقرارات الجائزة الأكثر شهرة في العالم، ملفتًا أن فوز محمد البرادعي جاء مفاجأة لمعظم الأوساط العالمية،

https://www.facebook.com/notes/%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%84-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D9%86%D9%82%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%85%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87/228817187172597/


ولكنـه جـاء بـإملاءات أمريكيـة صرفـة، وعلـى شكـل مكـافأة لـه لأنـه شـارك في إضعـاف وتـدمير العـراق،
حيث إنه شريك للأميركيين بكذبة أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي شريكًا بالحرب وما حصل ويحصل
يا، وربما على دول بعد الحرب، ولقد منح الجائزة ليكلف بمهمة الضغط على إيران وحتى على سور
عربية أخرى مثل ليبيا، ولهذا اعترضت منظمة (غرين بيس/ السلام الأخضر) لحماية البيئة بالدور
يــة كشرطــي ومشجــع للقطــاع النــووي، فهــي تمنــع المــزدوج الــتي تلعبــه الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذر

النشاطات النووية ولكنها تنشر تقنيات صناعة الأسلحة النووية.

في سياق ما سبق يمكن القول أن ليس كل ما يلمع ذهبًا، فالعديد من الجوائز والأوسمة الدولية
والعالمية تخضع في كثير منها لإملاءات سياسية، وتدخلات من دول ولوبيات عدة، لكن تبقى جائزة

نوبل في نهاية المطاف حلمًا يداعب خيال الباحثين والمفكرين والساسة في مختلف دول العالم.
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